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سورة العصر   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  سورة العصر - 30الدرس :  -درس تلفزیوني قناة سوریا 

2001 -12-05  

  أعزائي المؤمنین ، إخوتي المشاھدین ، السلام علیكم و رحمة الله و بركاتھ: 

القرآن الكریم سورة لو تدبرھا الناس لوسعتھم ھي سورة یقول الإمام الشافعي رحمھ الله تعالى في  

  العصر ، فا� سبحانھ و تعالى یقسم في مطلعھا فیقول:

  )﴾1﴿ وَالْعصَْرِ (

  ]1[ سورة العصر: الآیة 

  و العصر كما یقول بعض المفسرین مطلق الزمن. 

  أیھا الإخوة الأحباب:

ل سطحاً ، و السطح إذا تحرك شكل حجماً ، و النقطة إذا تحركت رسمت خطاً ، و الخط إذا تحرك شك 

الحجم إذا تحرك أصبح زمناً ، ففي تعریف الزمن إنھ البعد الرابع للأشیاء و لازالت حقیقة الزمن موضع 

   نقاش طویل ، على كل الله سبحانھ و تعالى یقسم بالزمن و ھو خالق الكون فیقول:

نْسَانَ لفَِي خُ 1﴿ وَالْعصَْرِ (     )﴾2سْرٍ () إنَِّ الإِْ

  [ سورة العصر ]

جواب القسم أن الإنسان خاسر ، ما نوع خسارتھ ؟ ذلك أن الإنسان في حقیقتھ زمن و في أدق تعریف  

الإنسان ، الإنسان بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، ما من یوم ینشق فجره ـ القول للتابعي 

أنا خلق جدید و على عملك شھید ، فتزود مني فإني لا  الجلیل الحسن البصري ـ إلا و ینادي یا بن آدم

أعود إلى یوم القیامة ، ما وجھ الخسارة ؟ قال بعضھم إن مضي الزمن وحده یستھلك الإنسان ، ھو 

بضعة أیام كلما انقضى یوم انقضى بضع منھ ، ذلك أن الإنسان في حقیقتھ زمن أو أن أثمن شيء یملكھ 

وحید ھو الزمن فكأن الله سبحانھ و تعالى أقسم بمطلق الزمن لھذا المخلوق ھو الزمن ، أو أن رأسمالھ ال

   الأول الذي ھو في حقیقتھ زمن فقال:

نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ (     )﴾2) إنَِّ الإِْ

  [ سورة العصر ]
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، تقربھ من ھدفھفالخسارة كما قلت قبل قلیل أنھ كائن متحرك یتحرك نحو نقطة ثابتة ، فكل ثانیة تمضي 

و على الإنسان أن یعد عمره عداً تنازلیاً لا عداً تصاعدیاً ، لیسأل نفسھ ھذا السؤال المحرج كل حین كم 

  بقي لي ؟ ھل بقي لي بقدر ما مضى ؟

  أیھا الإخوة الأحباب:

، یامھعند الإنسان أیام خمسة یوم مفقود و لا جدوى من الحدیث عنھ إطلاقاً، ویوم مشھود و ھو أخطر أ 

و یوم مورود و ھو یوم موتھ ، و یوم موعود و ھو یوم القیامة ، و یوم ممدود و ھو الخلود في الجنة أو 

في النار: فالذي نفس محمد بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار ، ذلك أن الله سبحانھ و تعالى 

  قال:

  )﴾2مْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً وَھُوَ الْعزَِیزُ الْغفَوُرُ (﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُ 

  ]2[ سورة الملك: الآیة 

قدم الموت لأن في الموت خیارین اثنین لا ثالث لھما كما قال علیھ الصلاة و السلام فالذي نفس محمد  

  بیده ما بعد الدنیا من دار إلا الجنة أو النار.

  أیھا الإخوة الأحباب:

ارة محققة و لكن ھل تتلافى ؟ ھل یستطیع الإنسان أن ینجو منھا ؟ إن الآیة الكریمة في قولھ ھذه خس 

    تعالى:

بْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ    )﴾3﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: الآیة 

قبل أن أنتقل إلى شرح ھذه الكلمات في الآیة لابد من لفتة رائعة إلى أن ھذا الزمن الذي ھو حقیقة  

الإنسان أو ھو رأسمالھ الثمین أو ھو أثمن شيء یملكھ ھذا الزمن إما أن ینفق إنفاقاً استھلاكیاً و إما أن 

كل و یشرب و یستریح و یستجم و یبیح ینفق إنفاقاً استثماریاً ، ھذا بمنطق التجارة ، و الإنسان حینما یأ

لنفسھ كل المتع الصالحة أو الطالحة ، المقبولة أو المرذولة ، الشرعیة أو غیر الشرعیة ، ھذا إنفاق 

للوقت إنفاق استھلاكي ، ما مضى فات و المؤمل غیب و لك الساعة التي أنت فیھا و لكن حینما نمضي 

   أیامنا في معرفة الله:

   ینَ آمََنوُا﴾﴿ إلاَِّ الَّذِ 

  ]3[ سورة العصر: الآیة 
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و معرفة الله جل جلالھ ھي أصل الدین ، و حینما نعرف الله عز وجل نعرف لماذا خلقنا في الدنیا ؟  

نعرف علة وجودنا ؟ و نعرف غایة وجودنا ؟ و نعرف الرسالة التي حملنا إیاھا و نعرف الطریق 

   المجدي لأن الله سبحانھ و تعالى یقول:

) الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَھمُْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ 103﴿ قلُْ ھَلْ ننَُبئِّكُمُْ بِالأْخَْسَرِینَ أعَْمَالاً (

   )﴾104یحُْسِنوُنَ صُنْعاً (

  [ سورة الكھف ]

ود الله و بكمالھ و إذا تأملنا في خلق السماوات و الأرض وجدنا أن الكون بكل ما فیھ ینطق بوج 

بوحدانیتھ ، و أن الله عز وجل صاحب الأسماء الحسنى و الصفات الفضلى فحینما نؤمن با� نؤمن أیضاً 

    بالمھمة التي أوكلت إلینا:

قْنَ مِنْھَا وَحَمَلھََا ﴿ إنَِّا عَرَضْناَ الأْمََانةََ عَلىَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَالْجِبَالِ فأَبَیَْنَ أنَْ یحَْمِلْنھََا وَأشَْفَ 

نْسَانُ﴾     الإِْ

  ]72[ سورة الأحزاب: الآیة 

و الإیمان أیھا الإخوة ھو الذي یحقق إنسانیة الإنسان ، ھو أذلي یحقق وجوده الذي أراده الله عز وجل  

   لأن الله عز وجل یقول:

سُولِ  ِ وَلِلرَّ    إذَِا دَعَاكُمْ لِمَا یحُْییِكُمْ﴾﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اسْتجَِیبوُا ِ�َّ

  ]24[ سورة الأنفال: الآیة 

الحیاة الحقیقیة ، الحیاة التي تلیق بالإنسان ، الحیاة التي یسعد بھا الإنسان ، الحیاة التي أرادھا الله لھذا  

   الإنسان ھي حیاة الإیمان با� و العمل وفق منھجھ و التقرب إلیھ ، لأن الله عز وجل یقول:

نْسَ إلاَِّ لِیَعْبدُُونِ (    )﴾56﴿ وَمَا خَلقَْتُ الْجِنَّ وَالإِْ

  ]56[ سورة الذاریات: الآیة 

   و یقول أیضاً: 

   ﴿ إلاَِّ مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذلَِكَ خَلقََھُمْ﴾

  ]119[ سورة ھود: الآیة 

حقیقتھ في نفس المؤمن حتى یعبر عن ذاتھ بحركة و لیس الإیمان فالإیمان أیھا الإخوة ما إن تستقر  

تقوقعاً ، و لیس الإیمان انسحاباً من الحیاة ، و لیس الإیمان انعزالاً ، لكن الإیمان حركة إیجابیة نافعة ، 

  فلذلك فرق كبیر جداً بین المؤمن و غیر المؤمن:
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 ً    )﴾18لاَ یسَْتوَُونَ ( ﴿ أفَمََنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاَسِقا

  ]18[ سورة السجدة: الآیة 

  )﴾36) مَا لكَُمْ كَیْفَ تحَْكُمُونَ (35﴿ أفَنَجَْعلَُ الْمُسْلِمِینَ كَالْمُجْرِمِینَ (

  [ سورة القلم ]

لْقِیاَمَةِ مِنَ ا ثمَُّ ھوَُ یوَْمَ ا﴿ أفَمََنْ وَعَدْنَاهُ وَعْداً حَسَناً فَھُوَ لاَقیِھِ كَمَنْ مَتَّعْناَهُ مَتاَعَ الْحَیَاةِ الدُّنْیَ 

  )﴾61(الْمُحْضَرِینَ 

  ]61[ سورة القصص: الآیة 

المؤمن أیھا الإخوة یعیش في جنة و قد قال بعض العلماء في الدنیا جنة من لم یدخلھا لم یدخل جنة  

   الآخرة ، یؤكد ھذا قولھ تعالى:

فھََا لھَُمْ (     ﴾)6﴿ وَیدُْخِلھُُمُ الْجَنَّةَ عَرَّ

  ] 6[ سورة محمد: الآیة 

في الدنیا ، أي أنھ ما إن تستقر حقیقة الإیمان في نفس المؤمن حتى تعبر عن ذاتھا بحركة نحو الخلق ،  

فالإیمان خیر كلھ ، الإیمان عطاء كلھ ، مرة قرأت كتاباً عن رسول الله صلى الله علیھ و سلم و قد لفت 

السلام یقول: یا من جئت الحیاة فأعطیت و لم تأخذ ، یا من  نظري إھداؤه یخاطب النبي علیھ الصلاة و

قدست الوجود كلھ و رعیت قضیة الإنسان ، یا من زكیت سیادة العقل و نھنھت غریزة القطیع ، یا من 

ھیأك تفوقك لتكون واحداً فوق الجمیع فعشت واحداً بین الجمیع ، یا من كانت الرحمة مھجتك ، و العدل 

  فطرتك ، و السمو حرفتك ، و مشكلات الناس عبادتك.شریعتك ، و الحب 

    أیھا الإخوة الأحباب:

   ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ]3[ سورة العصر: الآیة 

    ورد في بعض الأدعیة لا بورك لي في طلوع شمس یوم لم أزدد فیھ من الله علماً: 

الِحَاتِ﴾     ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: الآیة 

    حجمك عند الله بحجم عملك الصالح لقولھ تعالى: 

ا عَمِلوُا﴾     ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]19[ سورة الأحقاف: الآیة 
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ً أما حركتك على ھذا الطریق لا   أنت حینما تستقیم على أمر الله تمھد الطریق إلى الله و تجعلھ سالكا

ن العمل الصالح ھو الذي ینفع الإنسان ، و لأن حجم الإنسان الحقیقي عند الله تكون إلا بالعمل الصالح لأ

    ھو حجم عملھ الصالح:

ا عَمِلوُا﴾     ﴿ وَلِكلٍُّ دَرَجَاتٌ مِمَّ

  ]19[ سورة الأحقاف: الآیة 

نما بل أیھا الإخوة إن ھناك من الأعمال ما یبقى بعد الموت ، أنا حینما أؤمن با� الإیمان الحق و حی 

ً � عز وجل و بالمناسبة الأعمال لا تقبل عند الله إلا إذا كانت خالصة و  ً خالصا أعمل عملاً صالحا

    صواباً قیل ما خالصة و ما صوابھا ؟ قال خالصة ما ابتغي بھا وجھ الله و صواباً ما وافقت السنة:

ُ عَلَ  ِ صَلَّى �َّ نْسَانُ انْقطََعَ عَنْھُ عَمَلھُُ إلاَِّ مِنْ (( عَنْ أبَيِ ھُرَیْرَةَ أنََّ رَسوُلَ �َّ یْھِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذاَ مَاتَ الإِْ

    ثلاََثةٍَ إلاَِّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِیَةٍ أوَْ عِلْمٍ ینُْتفَعَُ بھِِ أوَْ وَلدٍَ صَالِحٍ یدَْعوُ لھَُ ))

  [ مسلم ، الترمذي ، النسائي ، أبو داود ، أحمد ، الدارمي ]

    م الأعمال خیریة ھي الأعمال التي تبقى بعد موت صاحبھا صدقة جاریة إلى أبد الآبدین:إن أعظ 

الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ ﴾    ﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: الآیة 

   الدعوة إلى الله أیھا الإخوة فرض عین و فرض كفایة ، ھي فرض كفایة لقولھ تعالى: 

ةٌ یدَْعوُنَ إِلىَ الْخَیْرِ﴾     ﴿ وَلْتكَُنْ مِنْكُمْ أمَُّ

  ]104[ سورة آل عمران: الآیة 

أي لیكن بعضكم یدعون إلى الخیر ، ھؤلاء المتخصصون ، ھؤلاء المتفرغون ، ھؤلاء الذین تعمقوا  

علم و لكن الدعوة إلى الله كفرض عین أن تبلغ عن رسول الله و لو آیة كما قال علیھ الصلاة و بال

    السلام:

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَالَ: بلَِّغوُا عَنيِّ وَلوَْ آیةًَ.. ِ بْنِ عَمْرٍو أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ     ......))(( عَنْ عَبْدِ �َّ

  حمد ، الدارمي ][ البخاري ، الترمذي ، أ

    و أن تنقل إلى الناس ما سمعتھ من كلام الحق في حدود ما تعلم و مع من تعرف: 

بْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا باِلصَّ    )﴾3﴿ إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

  ]3[ سورة العصر: الآیة 

ره ، و عن معصیتھ و على طاعتھ ، ھؤلاء الأربع أركان النجاة ینبغي أن تصبر على قضاء الله و قد 

   من الخسارة المحققة ، قال تعالى:
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نْسَانَ لفَِي خُسْرٍ (1﴿ وَالْعصَْرِ ( الِحَاتِ وَتوََاصَوْا باِلْحَقِّ وَتوََاصَوْا 2) إنَِّ الإِْ ) إلاَِّ الَّذِینَ آمََنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

بْرِ (    )﴾3باِلصَّ

  رة العصر ][ سو

  و إلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى. 

 


